
اقتصاد
الأربعاء 2020/12/16 

11السنة 43 العدد 11913

 القاهرة - تدخل الشــــركات الخاســــرة 
منعطفــــا جديدا مــــن التحديــــات، بعد أن 
اضطرتها الحاجة وتشوه هياكلها المالية 
نتيجــــة تراكم الديون إلى التنازل عن جزء 
كبير من محفظة الأراضــــي التي تمتلكها 

لصالح الدائنين.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إنها 
قامت العــــام الحالي بتســــوية مديونيات 
تاريخية على الشــــركات بنحــــو 2.2 مليار 
دولار لصالــــح جهات حكومية مختلفة من 

خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة.

تســــوية  الماضيــــة  الأيــــام  وشــــهدت 
مديونيــــة بقيمة 1.7 مليــــار دولار لصالح 
بنك الاســــتثمار القومي، كانــــت متراكمة 
علــــى الشــــركة القابضة للغزل والنســــيج 
من أصل دين بلغ نحــــو 667 مليون دولار، 
إلى جانب 224 مليون دولار على الشــــركة 

القابضة للصناعات المعدنية.
ودفعــــت ضائقــــة الديــــون المتراكمــــة 
علــــى الشــــركات لصالح قطاعــــي البترول 
والكهربــــاء، بســــبب عــــدم قدرتهــــا علــــى 
ســــداد قيمة فواتير الطاقــــة البالغة نحو 
القابضــــة  شــــركات  دولار،  مليــــون   865
للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات 
الكيميائيــــة، والقابضة للغزل والنســــيج، 
إلى التنازل عن مســــاحات مــــن الأراضي 

التي تمتلكها من أجل سداد ديونها.

ورغــــم أن هــــذه الخطوات تتســــق مع 
خطة الحكومــــة لفض التشــــابكات المالية 
بين الهيئات والشركات الحكومية بغرض 
تحســــين الهيــــاكل المالية للشــــركات وكي 
تظهــــر ميزانيتها بشــــكل أفضــــل، إلا أنها 
تقوض فرص نمو الشــــركات وتوسّعاتها 

المستقبلة.
ويصل عدد الشركات القابضة التابعة 
للحكومة إلى نحو 8 شــــركات تعمل في 15 
صناعة، وتضم 121 شــــركة تابعة، ويعمل 
بهــــا نحو 214 ألف عامل، منها 48 شــــركة 
خاســــرة، بلــــغ صافــــي خســــائرها العام 

الماضي نحو 425 مليون دولار.
ودفعت حدة الخســــائر الحكومة إلى 
تصفيــــة بعض الشــــركات منها الشــــركة 
القومية للإســــمنت، بعــــد أن تجاوز حجم 
ديونها لشــــركات الكهربــــاء والغاز حاجز 
225 مليون دولار بخلاف ديون أخرى لعدد 

من الدائنين بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت مصــــادر اقتصادية لـ“العرب“، 
إن شــــركة الحديد والصلــــب المصرية في 
ســــبيلها للتصفيــــة بعد تعثــــر مفاوضات 

تطويرها مع عدد من التحالفات العالمية.
وكشــــفت الشــــركة في إفصاح أرسلته 
إلى البورصة المصريــــة، أنها تعاني خللا 
كبيرا في هيكلها التمويلي وانخفاضا في 
حجم إنتاجها، بينما تصل نسبة استغلال 
الطاقة الإنتاجيــــة إلى نحو 7 في المئة من 

قدراتها التشغيلية.
القابضــــة  الشــــركة  مســــاندة  ورغــــم 
للصناعــــات المعدنية لهــــا، وتوفير جميع 
مســــتلزمات التشــــغيل والأجــــور، غير أن 
نتائج أعمال الشــــركة تكشــــف أنها تسوء 

من سنة إلى أخرى.
وســــجلت الشــــركة خســــائر بنحو 50 
مليون دولار خلال أول تســــعة أشــــهر من 
العــــام المالي الماضي، وتجــــاوزت ديونها 
576 مليــــون دولار، فيمــــا وصلــــت نســــبة 
خســــائرها المرحلية عن الأعوام الســــابقة 

إلى نحو 410 في المئة .
ولــــم تتوقــــف مســــاعي وزارة قطــــاع 
الأعمــــال العــــام الرامية إلــــى نفض غبار 
الديون المتراكم عن كاهل شركاتها ووقعت 
اتفاقــــا مــــع وزارة الإســــكان والمجتمعات 

العمرانية، من أجــــل تطوير الأراضي غير 
المســــتغلة التي تمتلكها الشركة القابضة 

للقطن والغزل والنسيج.
أذرعــــا  الإســــكان  وزارة  وتمتلــــك 
اســــتثمارية في مجــــال التطوير العقاري، 
منها ”ســــيتي إيدج“، والتــــي تنفذ مدينة 
العلمــــين الجديــــدة علــــى ســــاحل البحر 
المتوســــط، وعددا من المشــــروعات الكبرى 

في مختلف المدن المصرية.
وغيّــــرت وزارة قطــــاع الأعمــــال العام 
تراخيص مســــاحات كبيــــرة من الأراضي 
التابعة للشــــركة القابضــــة للقطن والغزل 
والنســــيج مــــن النشــــاط الصناعــــي إلى 
لزيــــادة  الســــكني  العقــــاري  الاســــتثمار 

عوائدها الاستثمارية.
ويســــتهدف الاتفاق تحقيق عوائد من 
النشــــاط العقاري لتمويل مشروع تطوير 

وإعــــادة هيكلــــة شــــركات القطــــن والغزل 
والنســــيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته 

الاستثمارية 1.4 مليار دولار.
ويقــــدر حجــــم الديــــون بــــين الجهات 
والــــوزارات الحكومية بحوالــــي 32 مليار 
دولار، وهي تشابكات مالية مزمنة تراكمت 
على مدى سنوات، منها 2.2 مليار لصالح 

وزارتي البترول والكهرباء.
وأكد ياســــر عمارة، خبير إعادة هيكلة 
الشــــركات، أن الحكومة تتبع آلية المقاصة 
بــــين الديــــون والأصــــول غير المســــتغلة 
لشــــركات قطاع الأعمال لحــــل أزمة تراكم 
الديون، وهي آلية معمول بها في عمليات 

إعادة هيكلة الشركات.
أن تنازل الشركات  وأضاف لـ“العرب“ 
عــــن أصولهــــا خاصــــة التي لا تســــتطيع 
تحقيــــق عوائد مــــن ورائهــــا يقضي على 

مشكلة الديون ويُحسّن مركزها المالي، ما 
يفســــح المجال أمامها للاقتراض أو إعادة 
هيكلتها بســــهولة، وهو حل جذري لمشكلة 

شركات قطاع الأعمال العام في مصر.
وتمهد تلك الخطــــوة إلى إعادة هيكلة 
الشــــركات الحكومية، وضخ اســــتثمارات 
جديــــدة فيهــــا مــــن قبــــل صنــــدوق مصر 
السيادي، والذي يشترط عدم وجود ديون 
على أي شــــركة يســــتثمر فيها، فضلا عن 
إمكانية ضم تلك الشــــركات إلــــى برنامج 
البورصــــة  فــــي  الحكوميــــة  الطروحــــات 

المصرية.
وتجاهــــد وزارة قطاع الأعمــــال العام 
لإنقــــاذ الشــــركات مــــن تراكــــم الديــــون، 
وطرحــــت مبــــادرة جديــــدة أمــــام القطاع 
الخاص لتأجير خطوط الإنتاج بالشركات 
الأصــــول  تشــــغيل  لإعــــادة  الحكوميــــة، 

الحكوميــــة الخاســــرة وفق مبــــدأ التكلفة 
والعائد.

وأشــــار المحلل حسام الغايش إلى أن 
مديونيات شــــركات قطــــاع الأعمال العام 
تمثــــل عقبة كبيرة أمام الحكومة تســــعى 
إلى حلها بأي وسيلة ولا سبيل أمامنا إلا 

بمبادلة الأراضي مقابل الديون.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن اتبــــاع هذه 
الآلية يحافظ على الشــــركات ويمنع بيعها 
أو خصخصتهــــا خــــلال الفتــــرة الحالية، 
فضلا عــــن أن عمليــــات المبادلــــة تتم بين 
جهــــات حكوميــــة، وبالتالي فــــإن محفظة 

الأراضي تظل في حيازة الحكومة.
ويظــــل التحــــدي في طرح هــــذا الحل 
حــــول تحديد القيمــــة العادلــــة للأراضي، 
والتي قفــــزت خــــلال الســــنوات الماضية 

بشكل كبير جدا.

32 مليار دولار حجم التشابكات المالية منها 2.2 مليار لصالح البترول والكهرباء
لجأت الكثير من الشــــــركات الحكومية الخاســــــرة في مصر إلى التنازل عن 
مساحات كبيرة من الأراضي التي تمتلكها مقابل سداد ديونها التي تراكمت 
على مدى عقود، فضلا عن تغيير نشــــــاط مســــــاحات أخرى من الاســــــتثمار 
الصناعي إلى العقاري، في محاولة أخيرة لتوفير سيولة مالية تعزز قدراتها 

على التطوير والتحديث.

شركات تبحث عن منقذ

الديون تدفع شركات الصناعة المصرية إلى تغيير أنشطتها 

 الرياض - كشفت بيانات رسمية الثلاثاء 
أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 
زاد 5.8 فـــي المئـــة في نوفمبـــر مقارنة مع 
الشهر نفســـه قبل عام، فيما لم يطرأ تغير 

على المؤشر على أساس شهري.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، انكماشــــا اقتصاديا حادا هذا 
العام فــــي ظل تراجع أســــعار النفط فيما 
حدت القيود المرتبطــــة بمكافحة فايروس 
كورونــــا من الطلــــب العالمي علــــى النفط 

الخام وألحقت ضررا بالنشاط المحلي.
وقالــــت الهيئة العامــــة للإحصاء ”مع 
التســــليم بأن الزيادة فــــي ضريبة القيمة 
المضافة من خمســــة إلى 15 فــــي المئة في 
يوليــــو 2020 كان لهــــا تأثير شــــامل على 
أســــعار المستهلكين في أنحاء المملكة، فإن 
ارتفاع مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين جاء 
بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية 
والمشروبات (13.0+ في المئة) والنقل (8.0+ 

في المئة)“.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 
في المئة على أســــاس ســــنوي في نوفمبر 

.2019
وقالت الهيئة إن زيادة أســــعار الغذاء 

هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.
وأضافت ”كانت الزيادة ملحوظة على 
وجه الخصوص في أسعار اللحوم (14.8+ 
في المئة) والخضروات (22.2+ في المئة)“.

وســــاهم رفع ضريبــــة القيمة المضافة 
في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع 
الثالث، لكن خبــــراء اقتصاد قالوا إن هذا 
سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على 

الأرجح.
وأضافــــت، في مذكــــرة بحثية، أن رفع 
الضريبة ”يؤثر على الدخل القابل للإنفاق 
ويقــــوض بدرجــــة كبيــــرة ميــــزة القيــــود 

المفروضة على الســــفر التي تحفز الطلب 
المحلي“، في إشــــارة إلــــى توقعات بزيادة 
الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية 

لاحتواء تفشي الفايروس.
الاقتصاديــــة  التبعــــات  وانعكســــت 
وتداعيــــات  كورونــــا  فايــــروس  لتفشــــي 
الإغلاق ســــلبا علــــى اقتصاد الســــعودية 
بشــــدة خلال الربع الثاني من ســــنة 2020 
والتي تبعها هبوط أسعار النفط إلى أدنى 

مستوى في عقدين.
وتعمقت تحديات أكبــــر دولة مصدرة 
للنفط فــــي العالم بعــــد أن قلصت جائحة 
كوفيــــد – 19 الطلــــب العالمــــي على الخام 
وإجراءات احتواء الفايروس التي أضرت 

بالطلب المحلي.

وبحســــب خبراء، تجد المملكة نفسها 
في حال اســــتمرار الأوضاع أمام خيارات 
صعبــــة تذهب نحــــو المزيد من التقشــــف 
والتشديد المالي في وقت تحاول الرياض 
تجــــاوز الأزمــــة وتثبيت حالة الاســــتقرار 
الاجتماعي وســــط تحديــــات كبيرة تحيط 

بها.
وبحســــب مــــا قالته هيئــــة الإحصاء، 
انكمــــش القطاع غيــــر النفطي وهو محور 
الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع 
الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط بنسبة 
8.2 فــــي المئــــة في حــــين تراجــــع القطاع 

النفطي بنسبة 5.3 في المئة.

 عمــان - طلب صندوق النقــــد الدولي 
من الأردن، الثلاثــــاء، تكثيف الإصلاحات 
الاقتصاديــــة اللازمــــة لمواجهــــة التبعات 
الماليــــة والنقديــــة والتشــــغيلية لتفشــــي 

جائحة كورونا في البلاد.
وقال الصنــــدوق في بيان، إنه ”يتعين 
على المملكة مواصلة بذل الجهود لتحقيق 

نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف“.
وأضــــاف البيــــان ”ينبغــــي أن تركــــز 
الإصلاحات على تحســــين منــــاخ الأعمال، 
والحد من البطالة ولاسيما بطالة النساء 

والشباب“.
للصندوق  التنفيــــذي  المجلــــس  وكان 
اختتم مؤخــــرا المراجعة الأولــــى للاتفاق 

مع الأردن في ظل تسهيل الصندوق الممدد 
لمواجهــــة تبعات فايــــروس كورونا، بقيمة 

1.3 مليار دولار أقر في مارس 2020.
وباســــتكمال المراجعة، ســــيُتاح مبلغ 
102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من 

إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك، يصل مجموع المبالغ المصروفة 
من الصندوق للأردن في 2020، إلى 497.41 
مليــــون وحدة حقوق ســــحب خاصة (689 
مليون دولار) منها 401 مليون دولار خلال 

مايو الماضي.
وأورد البيــــان عــــن الصنــــدوق، حثه 
ل  المانحين على زيــــادة دعمهم ”الذي يُفَضَّ

أن يكون في هيئة منح، لمساعدة السلطات 
الأردنية فــــي مواجهة تأثير الجائحة على 

الشعب ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري“.
وتركت جائحة كوفيد – 19 آثارا سلبية 
على الاقتصاد، فارتفعت البطالة إلى أعلى 
مســــتوياتها القياســــية (23.9 في المئة في 
الربع الثالث 2020)، كما اتســــعت معدلات 
عجــــز الماليــــة العامة وميــــزان المدفوعات 

الخارجية.
نائب  فوروساوا،  ميتســــوهيرو  وقال 
مديــــر عــــام الصنــــدوق ورئيــــس المجلس 
بالنيابــــة، بحســــب البيــــان، إن الجائحة 
”أثــــرت علــــى الاقتصــــاد الأردنــــي، لكــــن 
الســــلطات تصدت لها في الوقت المناسب 
باتخــــاذ إجراءات لتقليــــل الآثار الصحية 

والاقتصادية على المواطنين“.
وذكــــر أن الأردن مطالــــب بمواصلــــة 
”تقديم السياســــة النقديــــة والدعم اللازم، 
نظرا لوضع الاقتصاد الذي ما يزال هشا، 
مع حماية نظام ربط العملة؛ وبذل الجهود 

للحفاظ على استقرار السوق“.
وعقــــب ذلــــك رد الأردن بالتعبيــــر عن 
التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد 
على التعافي الاقتصــــادي وتحفيز النمو، 
وذلك بعد انتهاء برنامــــج مراجعة أجراه 

صندوق النقد الدولي مع المملكة.
وقال وزيــــر المالية محمد العســــعس، 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة، إن ”مصادقة 
المجلــــس علــــى المراجعــــة تؤكــــد التــــزام 
الأردن بإجــــراء إصلاحــــات هيكليــــة، مــــا 
يمثل مؤشــــرا ســــينعكس إيجابا على ثقة 

المانحين والمستثمرين والأسواق“.
وأعرب العســــعس عن القلق من تزايد 
البطالــــة جــــراء جائحــــة كورونــــا، والتي 

تشكل الهم الأكبر للحكومة، والشباب.

وأكــــد أن أولويــــة الحكومــــة التعافي 
الاقتصــــادي والعــــودة إلى النمــــو المؤدي 

لتوفير الوظائف.
ونهايـــة نوفمبر الماضـــي، قالت دائرة 
الإحصـــاءات العامـــة الأردنيـــة، إن معدل 
البطالة صعد إلـــى 23.9 في المئة في الربع 
الثالث الماضي من 19.1 على أساس سنوي.

وانتهــــت مراجعة الصنــــدوق الأخيرة 
بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط 
وإجمالــــي  المئــــة،  فــــي   2.5 إلــــى  للنمــــو 
الإيــــرادات 7.8 مليــــار دينــــار (10.9 مليار 

دولار) كمتوسط سنوي.
وباســــتكمال المراجعة، ســــيُتاح مبلغ 
102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من 

إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة 
مــــن الصنــــدوق لــــلأردن فــــي 2020، نحو 
497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار 

خلال مايو الماضي.
وفــــي وقــــت ســــابق أكــــدت الحكومة 
الأردنية أن ميزانية العام 2021 ســــتواصل 
تنفيــــذ إصلاحات مالية كبيــــرة، من بينها 
اســــتمرار حملــــة قويــــة لمكافحــــة التهرب 
الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين 
من الدينارات للماليــــة العامة للبلاد التي 

تتعرض لضغوط.

صندوق النقد الدولي يطالب الأردن

بتكثيف الإصلاحات الاقتصادية

أسعار الغذاء ترفع التضخم 

في السعودية

ــــــذ الإصلاحات التي  ــــــه للأردن بتنفي جــــــدّد صندوق النقــــــد الدولي مطالبت
ــــــلالات التوازنات المالية ودفع الاقتصاد في ظل  طال انتظارها لمعالجة اخت

مؤشرات اقتصادية سلبية عل مستوى الدين الخارجي والبطالة.

بضائع كاسدة في ظل الأزمة الاقتصادية

محمد حماد
صحافي مصري

مبادلة الديون بالأراضي 

لكسب الثقة وإقراض 

الشركات الخاسرة

ياسر عمارة

ديون الشركات 

الحكومية عقبة لا سبيل 

إلى حلها إلا بالمقاصة

حسام الغايش

5.8
في المئة نسبة ارتفاع التضخم 

على أساس سنوي بفعل ارتفاع 

أسعار الغذاء

الحكومة اتخذت 

إجراءات لمواجهة الوباء 

في الوقت المناسب

ميتسوهيرو فوروساوا
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